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مآلات التفاوض المباشر بين لبنان والكيان الإسرائيلي 
( فرص ومخاطر) 

تمهيد:
تتحرك دائما مشاريع التسويات والمفاوضات بعد انتهاء الحروب بين الأطراف المتحاربة وليس على وقعها أو في ظلها، سواء في حال التكافوء أو إختلال موازين القوى. فالأمر يبدو طبيعياً مع اطراف تحترم القوانين والمواثيق الدولية بكل مضامينها ومندرجاتها، وفي ظل جهات راعية متزنة، أو برعاية وسطاء يتسمون بالحياد والنزاهة والموضوعية المبنية على تلك القوانين التي تحفظ الحقوق والسيادة، أما في الحالة الإسرائيلية لا يمكن وضع مشروع التفاوض سواء كان مباشراً أو غير مباشر في السياق الطبيعي، لأن الكيان الإسرائيلي ليس كياناً طبيعياً، بالرغم من شرعنته عبر القوانين الدولية التي لم ولن يلتزم بها مطلقاً منذ قيامه حتى اليوم وما بعد اليوم.
حصلت عملية التفاوض بين لبنان والكيان لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية أواخر عام 2024، وتم الإتفاق على مجموعة تفاهمات لتطبيق القرار الأممي الصادر عام 2006 رقم 1701 والتزم لبنان بتنفيذه، ولكن بعد تغير المشهد الجيوسياسي في سوريا أعاد حسابات الكيان والولايات المتحدة الأمريكية إلى نقطة يمكن من خلالها تحقيق مطالب إضافية، وتحقيق سيطرة كاملة على لبنان بسبب الفرصة السانحة، لذلك لم يلتزم الإسرائيلي ببنود الإتفاق وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على الساسة اللبنانيين من أجل تحقيق أهدافهم.
تركزت المطالب الأمريكية على الدخول اللبناني بالتفاوض المباشر مع الكيان، ولكن تصاعدت المطالب الأمريكية بسقوف مختلفة بدأت بسحب السلاح إلى تفكيك حزب الله بالكامل مستندة على إستجابة الحكومة اللبنانية لمطالب قرارات سحب السلاح وتماهي الأحزاب اللبنانية اليمينية مع الأهداف الإسرائيلي، لذلك تمادى الأمريكي في رفع سقف المطالب بالإضافة إلى تكريس كافة خطوط الجهد حسب العقيدة الأمريكية لتحقيق الأهداف وهي: الدبلوماسية والعمليات الذكية التي تتضمن الإعلام والضغط الإقتصادي والضغط العسكري التي يؤديه الإسرائيلي.

من هنا يمكن توصيف الحالة اللبنانية من زاوية تصرفات الإسرائيلي والأمريكي على الشكل التالي:
أولاً: لم يوقف الكيان الإسرائيلي عدوانه منذ تاريخ اتفاق وقف إطلاق النار حتى اليوم، لا بل يطور أساليبه العدوانية ويرفع من وتيرتها لتطال المدنيين وأهداف مدنية واضحة مرتبطة بمعدات اعادة الإعمار، وما التهديدات اليومية المتواصلة بشن عمليات واسعة إلا كورقة ضغط وتطويع للدولة اللبنانية ودفعها لقبول ما سيملى عليها في أي مفاوضات مقبلة.
ثانياً: ما يسمى بالوسيط الأميركي، يؤكد من خلال تعامله مع لبنان بأنه ليس وسيطاً بالمعنى الإصطلاحي ولا حتى اللغوي للكلمة كما ذكرنا أعلاه، وليس طرفاً ثالثاً بل هو الأصيل عن الكيان الإسرائيلي في هذا الموضوع، لأن كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكل تصريحاته عبارة عن تهديد مباشر بالجحيم الآتي في حال عدم دخول لبنان مشروع المفاوضات، وكلام الموفد الأميركي توم براك وتصريحاته دائماً كانت ترجمة عملية لهذا المضمون، عندما قال لا يمكن لأميركا الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها، والأسوأ في تصريحاته عندما طلب من الرئيس اللبناني جوزيف عون الإتصال برئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليعملان على معالجة الرواسب. فهذا التصريح يحمل دلالاتين لا تختلفان بخبث المضمون،  فواحدة تعبر عن استخفاف صريح بلبنان وموقعية الرئاسة اللبنانية، والثانية تسخيف  للمشكلة بين الكيان ولبنان ووضعها في سياق بعض الرواسب القابلة للمعالجة، وعدم اعتبارها استراتيجية بكل أبعادها.
ثالثاً: التصريحات الأمريكية والإسرائيلية تكون فكرة عن مشروع إنهاء الكيان اللبناني بتقسيمه إلى ثلاث: الجنوب مع الكيان الصهيوني، والوسط دولة صغيرة تحتوي على أقلية ليست معادية للكيان الإسرائيلي، والجزء الأخير هو تابع لكيان جديد ينشاء على أراضي الغرب السوري، وبهذه الحالة كل الكيان اللبناني في خطر وجودي.
1. المصالح الإسرائليه:
المصالح الاسرائيلية في لبنان ليست جديده وهي تتعدى تعبير المصالح إلى الاطماع القديمه والمتجدده، كانت سابقاً تتمحور حول مصالح مائيه واقتصاديه وتاريخية ودينيه واليوم بعد شعور الاسرائلي بتفوقه العسكري واعلانه الصريح بأنه يعمل على تغير الشرق الأوسط وتوسيع دولة الكيان.
 أصبح لبنان مفتاح استراتيجية جديدة من خلال اخماد وتدمير أي ظاهره مقاومة تقف في وجه أطماعه المتماديه، وهدفه تعدى تأمين حدوده الشماليه ووصل إلى السعي بقوه إلى اضعاف الصيغه اللبنانيه كونها تشكل النقيض القوى والراسخ لصيغة قيام الكيان الاسرائيلي المرتكزة على العنصريه والتوسع ومحاولة فرض اتفاقية "سلام" من خلال صيغ مختلفه وتتلخص هذه الاطماع بالاتي:
1. تأمين الحدود الشماليه وتوسيعها وطمأنة المستوطنين بأنه لا خطر عليهم مستقبلاً وهذه المنطقه تعتبر من أهم المناطق الإقتصادية التي تم تركيز الإقتصاد الصهيوني فيها منذ نشأته زراعياً وصناعياً وخدماتياً.
2. الابقاء على نقاط حاكمة ومشرفه لاطباق سيطرته على القرى الحدودية مما يجعل الانسحاب من النقاط الخمسة امراً غير وارد بالنسبة له.
3. إبعاد خطر حزب الله والمقاومة وتطور هدفه إلى تفكيك بنيتها على كامل الارض اللبنانية.
4. إخضاع لبنان الرسمي لمشيئة الكيان الإسرائلي وسلب سيادته وجعله جسداً بلاروح وتدمير مستقبله كرساله حضارية وصيغه تعدديه وموقعاً مميزاً سياسياً واقتصادياً، مشغلاً تغيير موازين القوى الاقليميه والدوليه، ولكن السؤال المطروح لفرض جدلاً انه تحقق ذلك هل تصمد هذه السردية طويلاً الجواب سابقاً دخلت الولايات المتحدة وحلفائها إلى لبنان وتم فرض اتفاق ١٧ ايار ولكنه انهار تحت الضغط الشعبي والسياسي، وثم استهداف القوات الاميركية والفرنسية وأودت بحياة حوالي ٣٠٠ من جنودهم.
5. تقسيم لبنان بما يتناسب مع الأهداف الإسرائيلي ويضمن حمايته ويتناسب مع واقع الكيان الديني والعرقي.
2. المصالح اللبنانيه (الدوله - الحزب ) 
      تتلخص المصالح اللبنانيه بعدة نقاط وهي:
· انسحاب اسرائيل من النقاط الخمسه إلى اصلها وتثبت الحدود الجنوبية بصوره واضحة وحل مسألة النقاط المتنازع عليها على الخط الأزرق من خلال التفاوض غير المباشر.
· وقف الاعتداءات والخروقات الجوية والبرية والبحرية، واعادة السكان إلى القرى الامامية والبدء بالاعمار، وفرض سيادة الدوله على كافه الاراضي اللبنانيه ونشر الجيش على حدوده الجنوبيه مع تزويده بقدره تمكنه من الدفاع عن لبنان باعتباره الاداة الوحيدة الفعالة في يد الدوله اللبنانية لما يمثل من شرعية وطنيه، ومن الناحية الاقتصادية فتح المجال امام الاستثمارات الداخليه ومنها في مجال الغاز والطاقة ودفع عجلة الإقتصاد ومنع التوتر وإلزام الإسرائيلي بتطبيق شروط وقف النار.
· تنشيط الاقتصاد بقطاعاته الصناعية والتجارية والزراعة واعاده اعمار ما هدمته الحرب في الجنوب والبقاع وبيروت الحفاظ على الاستقرار الداخلي وتخفيف التناقضات بين الافرقاء السياسية.
· اعاده هيكلة مؤسسات الدوله والحصول على المساعدات من الدول المانحه والدول الشقيقة والصديقة.
· ومن الناحية السياسية الداخليه حفظ حق الدولة كجهه تفاوضية شرعية مع حصريه السلاح في يد الدولة، تجنب الإنزلاق إلى حرب واسعة تزيد الدمار وتفكك الدوله وتؤدي إلى نتائج كارثية.
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3. مصالح حزب الله
·  منع الكيان الاسرائيلي من فرض شروطه على لبنان وتحقيق ما لم يستطيع تحقيقه في الحرب.
· حماية بيئه المقاومة وعدم تركها عرضه للاستهداف والتفكك.
· منع تهجير الجنوب وتدمير البنى التحتية، كذلك منع استهداف القرى في الحدود الشمالية والشرقية لأن الخط الإضافي يتجسد في الإتفاق الأمريكي السوري بضم سوريا إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب حسب التعريف الأمريكي.
· تثبيت تفاهمات وقف إطلاق النار كإتفاق لا يسمح للعدو بخرقه مجدداً.
· الحفاظ على دوره السياسي ووجوده الشرعي داخل مؤسسات الدولة في الندوه البرلمانية والسلطه التنفيذية لضمان عدم انزلاق الدولة في مفواضات مباشرة تؤدي إلى اخذ لبنان إلى مسارات سياسيه أو اتفاقات تحقيق مصالح الاسرائيلي وتمس شرعية المقاومه وتهدر تضحياتها.
· عودة الاسرى واعادة الاعمار من الأهداف الاساسية لحزب الله لأن بيئة المقاومة هي الاكثر تضرراً من التدمير الذي حصل في الحافة الأمامية ومناطق أخرى.
· إبعاد التدخل الأمريكي بكل شاردة وواردة في أروقة السياسة اللبنانية.
الكيان الإسرائيلي بحسب الدستور اللبناني هو كيان عدو، وبالتالي القانون اللبناني يجرم التعامل والتواصل معه، لذلك تضغط أميركا ومعها اسرائيل باتجاه المفاوضات المباشرة كاعتراف واضح ورسمي بهذا الكيان كمقدمة لتوقيع اتفاقية معه وبالشروط التي تخدم اهداف الكيان. لإن المسار التنازلي مع هذا الكيان في حال بدات به الدولة اللبنانية لن ينتهي عن هذه الخطوة التي ما زالت ورقة قوة للبنان لا يجب التنازل عنها مجاناً. 
وفي هذا السياق نستطيع استحضار التجربة الفلسطينية منذ أوسلو حتى اليوم، ما الذي تحقق من مندرجات اتفاق أوسلو سوى إنقسام الشعب الفلسطيني والحرب الأهلية التي حصلت بين مكوناته على أثر التوقيع؟، بالرغم من ان الظروف العربية والإقليمية وحتى الدولية كانت أفضل بكثير من ظروف اليوم، وبالرغم أيضاً من التنازل العربي عبر ما سمي المبادرة العربية التي أطلقتها قمة بيروت العربية عام 2002، وهذه المبادرة كانت بمثابة فرصة حقيقة للكيان لتحقيق السلام والإحتفاظ بحوالي 80% من أرض فلسطين بموافقة عربية لو أراد ذلك، لكن رفض المبادرة من قبل الكيان الإسرائيلي أكد نواياه التوسعية المعروفة بمشروع أسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل. لذلك كان من الطبيعي أن يتجاهل هذه المبادرة التي يمكن أن تقوض هذا الحلم التاريخي الإستراتيجي.
4. المصالح الدولية والاقليمية
تتشابك المصالح الدوليه والاقليميه ما بين الولايات المتحدة وفرنسا والامم المتحده ومصر وتركيا وايران والسعودية فلكل من هذه الدول مصالحه الاقتصاديه والجيوسياسية.
الولايات المتحدة تلعب دور الوسيط وتسعى إلى تحقيق مصالحها دون حرب اقليميه واسعه لانها تريد ترتيب الشرق الأوسط للتفرغ إلى قضايا حساسه على المستوى الاستراتيجي والدولي كالحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا والتنافس الاقتصادي مع الصين، والتوسع في بحر الصين.
 الخلاف مع فنزويلا وبعض دول أميركا اللاتينية ولكن الولايات المتحدة تنحاز دائما إلى الموقف الاسرائيلي  وتمارس اقصى الضغوط على الحكومة اللبنانيه لدفعها إلى مسار التفاوض المباشر وتشجع على نزع سلاح حزب الله باي ثمن لتأمين حماية اسرائيل والمحافظة على تفوقها العسكري والسياسي، بالمقابل تمنع اي مساعدات حقيقية إلى لبنان قبل نزع السلاح حزب الله وتقيد مؤسساته المالية والإجتماعية لتقليص دوره الساسي، ومنعه من التأثير في القرار السياسي للحكومة اللبنانيه.
 مواقف باقي الدول فهي لا تتعارض كثيراً مع رؤية الولايات المتحدة مع علمها بأن فرض الهيمنة الاسرائيلية يؤثر على هذه الدول من الناحية الاستراتيجية وخاصه بعد قيام إسرائيل باستهداف الوفد المفاوض في قطر، ما جعل هذه الدول تتعامل بحذر مع الاهداف الاسرائليه ولكنها لا تستطيع ان تعارض الموقف الأميركي كلياً.
 اما فيما يتعلق بإيران فإن موقفها يختلف كونها في حالات اشتباك مع الكيان الاسرائلي وفي حالة خلاف وتناقض مع الولايات المتحدة وتعمل على منع توجيه ضرب إلى حزب الله وابقاء الضغط قائم على الكيان الصهيوني ومنعه من فرض سيطرته على المنطقه برمتها.
5. مخاطر المفاوضات المباشره:
التفاوض المباشر له نتائج سياسية وامنية واقتصاديه بالغة الخطورة على الوضع اللبنانى وهو بالمعنى القانوني بين وفدين رسميين من دولتين متحاربتين وجها لوجه دون وجود وسيط أو وجود وسطاء وتقع المسؤولية مباشرة على الدوله والتزاماتها تصبح واضحه وملزمه ودولة كلبنان فيه تناقضات بين قواه السياسية حول مفهوم العداء مع الكيان الإسرائيلي تصبح عرضة للانتقاد داخلياً وشعبياً.
وهذا ما حصل بعد اتفاق ١٧ ايار الذي اعتبر إتفاق ذل واذعان، واسقط تحت الضغط الشعبي والسياسي، وخلق خلاف كبير حول هوية لبنان وشرعيه المفاوضين، ويشكل خطراً حقيقياً على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه لان نتائجه من المرجح ان تكون لصالح الاسرائيلي الذي يتغطرس بكامل قوته العسكرية والدعم الاميركي الذي يلقاه فاذا ذهب لبنان إلى التفاوض المباشر يؤدي إلى شرزمة داخليه وسوف تعتبره المقاومه تهديداً وجودياً لدور لبنان من المتوقع ان تكون النتائج سيئة من الناحية الاقتصادية والسياسية والامنية والمالية والمائية.
لان صعوبة تطبيق النتائج تؤدي إلى اثار فورية هروب وتجميد الاستثمارات من قبل المستثمرين الدولين والعرب مما يؤدي إلى تأجيل مشاريع التنقيب عن الغاز و الطاقة بالاضافه إلى ربط المساعدات الخارجيه بشروط سياسية من الدول المانحة مثل المطالبات بسحب السلاح كذلك تأثير على السوق المالية والديون.
وفي حال التفاوض غير المتوازن يؤدي إلى خساره لبنان بتعنت من امتيازات بحرية أو حدودية وعدم وجود ضمانات لاي اتفاق يؤدي إلى تأجيل اعادة الاعمار واختلال البنى التحتية نتيجة تصعيد لاحق.
6. الانعكاسات على السياده
المفاوضات المباشره لن تكون في مصلحه لبنان على الاطلاق ولها انعكاسات ومخاطر داخليه وخارجيه داخلياً على السلطه الشرعيه في لبنان وتؤدي إلى ضعف الحكومه ويرفع سقف المسؤولية السياسية.
ان اعطاء تنازلات كبيره للاسرائلي يؤدي إلى فقدات الثقه الشعبيه وانهيار التحالفات الدخليه وتعتبره المقاومة تهديداً وجودياً لها وهذا ما يؤدي إلى صراع داخلي سياسي وربما عسكري لاسقاط النتائج السلبيه لاي اتفاق يفرط في جزء من الارض أو السيادة وان الخضوع لاراده الإسرائيلي يرفع منسوب الفتنه الداخلية وإلى خلل في المنظومة الداخلية والعسكرية ويقوض معادله الردع ويسرع في احتمال حصول تصعيد عسكري يعطل دور الجيش اللبناني الذي يعتبر الاداة الوحيدة والفعاله في يد السلطه السياسية لانه لا يستطيع الجيش ان يواجه اي عدوان اسرائيلي لاعتبارات عديده، وفي نفس الوقت ليس بمقدوره ان يذهب إلى تنفيذ شروط اي اتفاف مرفوض شعبياً وسياسياً لانه يؤدي حتماً إلى اغراق الجيش في صراع داخلي لا يتحمل نتائجه.
بالإضافة إلى أن لبنان اليوم لا يمتلك أوراق قوة في عملية التفاوض وهذا سيؤدي حتما إلى ضياع الجنوب وثرواته إلى الكيان الصهيوني، وبالرجوع إلى تجارب التفاوض مع الكيان بدون أوراق قوة كلما تنازل اللبناني عن شيء فيأتي الرد بالمزيد من المطالب إلى تقوض الكيان اللبناني وضياعه 
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7. الفرص:
يوجد فرصة وحيدة للبنان هي من خلال وحدة القرار والتفاوض غير المباشر لتحقيق تثبيت تنفيذ القرار 1701.
8. الإستنتاجات:
 يمكننا تقييم مشروع المفأوضات بين لبنان والكيان الإسرائيلي من خلال النقاط التالية:
أولاً: نعتقد أن مشروع المفاوضات هو بمثابة عملية تفخيخ للمجتمع اللبناني المنقسم حيال هذا المشروع، وزاد هذا الإنقسام بعد خروج سورية من معادلة الصراع العربي الإسرائيلي والتحول الإستراتيجي في مقاربتها لهذا الصراع، الذي تمت ترجمته بالمفأوضات المباشرة التي تجريها السلطة الإنتقالية السورية مع الكيان الإسرائيلي. هذا التحول رفع من منسوب التفخيخ لمصلحة حرب أهلية لبنانية تريدها إسرائيل اليوم قبل الغد، للضغط على المقأومة من جهة وعلى الدولة اللبنانية من جهة أخرى.
ثانياً: تحاول اسرائيل انتزاع اعتراف رسمي من لبنان بشرعيتها كدولة خلافاً لمندرجات الدستور اللبناني كمقدمة لتحصيل مكاسب أبعد من ترسيم الحدود تكون مشابهة لما عرف باتفاق 17 أيار عام 1983.
ثالثاً: العمل على إنهاء مشروع المقاومة في لبنان بشكل حاسم ونهائي واعتبار أي محاولة تعرض للكيان مستقبلاً ستندرج في إطار الإرهاب الذي يجب مكافحته بحسب القوانين الدولية والمحلية.
رابعاً: الضغط العدواني المتصاعد الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي على لبنان تحت ذريعة مواجهة المقاومة ومحاولات الترميم التي تقوم بها لا يمكن الركون اليها، لأن الكيان احتل عدد من النقاط الإستراتيجية الحاكمة على الحدود ليس من أجل المراقبة والرصد، بل من أجل تحصيل مكاسب وازنة في أي مفاوضات مفترضة  للتخلي عن تلك النقاط، وهذا ما عودنا عليه هذا الكيان.
خامساً: التراخي السياسي اللبناني الرسمي في التعامل مع كل الخروق والإعتداءات اليومية التي لم توفر منطقة ولا مدنيين ولا مصالح إقتصادية، كلها تدحض مزاعم الكيان، هذه الأمور مضافاً اليها الظروف المحلية والعربية والإقليمة والدولية الداعمة لكل ما يقوم به الكيان جعلته يتحرك بحرية مطلقة دون رادع. فكيف يمكن لنا ان نتحدث عن مفاوضات مباشرة بين لبنان والكيان؟، الأجدى ان نتحدث عن إملاءات وشروط جاهزة هي بمثابة بنود أي اتفاق يتم الحديث عنه على لبنان أن يوقع عليه دون نقاش أو تردد، وإلا فالجحيم هو البديل كما وعدنا الأميركي والإسرائيلي. وهذا الأمر في حال حدوثه سيكون بمثابة تفجير للداخل اللبناني الذي هو مشروع اسرائيل وهدفها الرئيسي، خاصة كما ذكرنا إذا كانت المفاوضات خارج إطار حقوق لبنان وسيادته، وهذا ما سيزيد التوتر والتعقيد في المشهد اللبناني. 
سادساً: ورقة سلاح المقاومة هي بمثابة قوة لا يجب التفريط بها واعتبارها فرصة يجب الإستفادة منها أيضاً هذه المرة، كما عام 2022 في مشروع الترسيم البحري. ونتائج مفاوضات الترسيم كانت واضحة فيها قوة هذه الورقة. فكيف يمكن أن نتخلى عنها في ظل متغيرات إقليمية ودولية تلقي بثقلها اليوم على لبنان سياسياً وإقتصادياً. 
وفي هذا السياق نستشهد مرة اخرى بما قاله الموفد الأميركي إلى لبنان توم براك في المنامة منذ اكثر من اسبوع لنؤكد المؤكد ان تعامل أميركا اليوم مع الملف اللبناني اختلف بشكل جذري عن ما كان عليه في الماضي البعيد والقريب، عندما قال: "إن  فرض الحلول على المنطقة لم يكن مجديا في الماضي، وما نحاول فعله هو لفت الانتباه إلى الفرص الممكنة لتحقيق الاستقرار عبر الحوار"، ما يؤكد ان أميركا واسرائيل تحاولان الإستفادة من لحظة تعتبرانها تاريخية ومؤاتية لتغيير استراتيجي على مستوى الشرق الأوسط، بعد ان كان المشروع حلماً طرح على لسان وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس عام 2006 لكنه قابل للتحقق اليوم. فالحوار بالنسبة لتوم براك هي الإملاءات والشروط الذي يجب أن يلتزم بها لبنان دون تردد أو نقاش، بغض النظر عن مقولة السيادة والحقوق الجغرافية والقانونية وغيرها...   
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